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   :الملخص 
القدم مجالً  منذ  المرأة  العربي متاحً كانت  الشعر  الفرد  ا في  بناء  أساسية في  ، ول زالت ركيزة 

ل، فقد فتنوا  المستودع الآمن لكل إنسان، ومصدر المواهب الوفيرة للشعراء منذ الأز  والمجتمع، فهي  
لمنهج التوصيفي والتحليلي  باومنها جاء هذا البحث    بها وبجمالها، وأبدعوا في تصويرها بأجمل صورة. 

وصفها الشاعر    ، حيثيتصل بتأثير وجود المرأة في المجتمع  الأول: ما  لقسم: اقسمين ليبين هدفه في  
الصورة الغزلية.  في  بقضية الجمال والحب والحسرة    علق ما يت   :الثان   لقسم، واوالجميلة  بالأرض الثمينة

القديمة    فيدور تناولتها الدراسات  موضوع هذا المقال حول المرأة التي تعتبر من أهم المواضيع التي 
وتتجلى هذه الأهمية في النتيجة الجميلة التي مفادها أن المرأة لم تخلق في الدنيا    والحديثة والمعاصرة. 

  ؤهإل لتلهم الرجل مودته وتفتح بعواطفها مخارج روحه، وبكلامها تكون قريبة من نفسه الصادقة، وتمل 
 . بالحيوية 

 . جوزف حرب؛ رأة؛ الم صورة؛ ال الشعر العربي  :حية الکلمات المفاتي 
Abstract 

 Women have been an available field in Arabic poetry since ancient 

times, and they still constitute a fundamental pillar in building the 

individual and society. They are the safe repository for every human 

being, and the source of abundant talents for poets since ancient times. 

They were fascinated by them and their beauty, and were creative in 

depicting them in the most beautiful way. Hence, this research came 

with the descriptive analytical method to show its goal in two curves: 

The first curve: What is related to the impact of women's presence in 
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society, as the poet described them as the precious and beautiful land, 

and the second curve is related to the issue of beauty, love and regret in 

the erotic image. The topic of this article revolves around women, who 

are one of the most important topics addressed by ancient, modern and 

contemporary studies. This importance is evident in the beautiful result 

that women were not created in this world except to inspire man's 

emotions, and open the outlets of his soul with her emotions, and with 

her words she approaches his honest self, and fills him with vitality. 

Key words: Arabic poetry; Image; Woman; Joseph Harb.  

 
 مقدّمة:  

والمكان، بل يعتبر وشماً  الشعر ليس مجرد خطاب أدبي يخضع لحاجات جمالية محدودة في الزمان       
والشعر    للذاكرة الفردية والجماعية، وتجسيداً لرؤية عاطفية عميقة تحافظ تماماً على عناصر وجودها. 

  ، بهذا المعنى ل ينعزل عن الواقع، سواء في ماضيه أو حاضره، إل بقدر ما يسمح له برصده ومتابعته
ن الشعر المعاصر بمثابة التنقيب في الذاكرة الشعرية العربية لكشف أسباب ودوافع  و ولهذا اختار الباحث

  صورة المرأة عن  وخلفيات الواقع الراهن من خلال البحث عن صورة الذات المتجسدة في الداخل و 
فالصورة هي انعكاس وتمثيل لموضوع ما في مجال قابل للانعكاس والتجديد، وكان الشعر    .الجميلة 

 ير عن انطباعات الشعراء وتصوراتهم عن المرأة. ا حقلا خصبا ومجال مناسبا للتعبدائمً 
ومنهم من يرى أن غياب موضوع    ،منذ قديم الزمان اتجه الشعراء إلى موضوع المرأة في قصائدهم     

ا  إطلاقً فلا نكاد نعثر على شاعر يخلو شعره    المرأة والحب في الشعر قد ل يجذب القارئ أو المستمع.
  واقع، والشاعر بالتطرق إلى هذا الموضوع فإنه في ال احساسيمن هذا الموضوع. فهو موضوع إنسان  

 . ولعله شاعر لم يذق الحب قط، لكن شعره ل يخلو منه  .مشاعرهميشارك الناس في 
وبدأ بعض القراء النقاد  ، خيال  بشكل  الجسدية  من الناحية مفاتن المرأة  تصويرالشعراء في لقد برع 

قديمً   قاموس باستخلاص   العربي  الإنسان  عنها  وعبر  الأشعار.  تلك  من  المرأة  بقوله:  لجسدية  ا 
    كحلاء، عيناء، زجاء، بلجاء، بيضاء، شيماء، لمياء، غيداء، أثيثة الشعر، مضمرة الخصر يعني أن "

تكون المرأة واسعة العينين مع شدة سوادهما، دقيقة الحاجبين مع طولهما، وأن يكون هناك تباعد ما  
 1. "بين الحاجبين، ودقيقة الأنف، دقيقة الأسنان، سمراء الشفاه واللثاث، طويلة العنق، طويلة الشعر 
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المرأة في    العديد لذلك حاول        المعاصرين استحضار  الشعراء  والعمل    ختلفة الم  موضوعاتهم من 
للمرأة    صنعوا ثير المرأة في المجتمع. ومن هؤلء الشعراء الذين  على استلهام التراث، أو الجمال أو ت 

ولكن ستسعى    شعرية عديدةوزف حرب، وهو شاعر لبنان له دواوين  جصورة وكيانا وتمثلا الشاعر  
المرأة وتبلور صورتها من زوايا متعددة في ديوان    أعماق هذه الدراسة عبر الصفحات التالية إلى سبر  

 .لشاعر جوزف ل " أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها " 
تعريف بها من جهة،  والوزف حرب،  جة عند  أصورة المر   استكشافوتهدف هذه الدراسة إلى       

داخله،  الأنثوي في  للشكل  استخدامه  أنماط  المرأة وجمالها وانفصاله    وتوضيح  مع  تعامله  ومواضع 
ومن خلال هذه الأوصاف التي يمتلكها  عنها، بوصفه شاعرا عربيا أول، ولبنانيا ثانيا، ومعاصرا ثالثا،  

 . الشعر المعاصر وعلاقته بالمرأة  ةحرك  توضيحيمكن معه  
 تسعى هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية: 

 تثير المرأة في حياة الرجل؟ جوزف  أظهر كيف   _
 _ ما هي نظرة جوزف للمرأة في إطار الحب والعاطفة؟ 

أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة فلا توجد دراسة سابقة مستقلة تناولت موضوع البحث،       
مثل: صورة المرأة في ديوان    ولكن هناك دراسات عديدة حول )صورة المرأة في الشعر( لشعراء آخرين.

ودراسة بعنوان صورة المرأة في شعر خليل مطران،    .السّاعر لـ:محمد جربوعة، من الباحث رهيوي سليم
الباحث يوسف عبد المجيد فالح الضمور، ودراسة ثالثة بعنوان صورة المرأة في ديوان الأعشى   من 

 للباحث أحمد بن قلية.  ، الكبير
مثل: سنابل الشعر رحلة في حقول    . وأما الدراسات التي تناولت شعر جوزف، نرى القليل منها     

 جوزف حرب لرامز الحوران. 
استظهار    إن الدراسات التي ذكرناها بعيدة كل البعد عن هذه الدراسة الحالية التي خصصت لدراسة

بيان أنواع الصور التي  ت صورة المرأة في ديوان "أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها" لجوزف حرب؛ ل
 جوزف. بنان ل الخلقت للمرأة على يد الشاعر 

ولد الشاعر اللبنان الكبير    ( وأعماله الأدبية: 2014-1943نبذة عن حياة جوزف حرب )     
في بلدة الناقورة. ويعتبر جوزيف حرب من    1943تشرين الثان    30جوزف حرب في لبنان في  
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أهم الشعراء في لبنان والعالم العربي، الذين وصلت قصائدهم إلى أعلى المستويات. ومما ساهم في  
انتشار قصائده ارتباطها بالوطن والحب والقضايا الإنسانية، وبالسيدة فيروز التي غنت من كلماته  

اللب  الجامعة  في  الحقوق  من كلية  تخرج  العروس".  "أسوارة  منها:  أغنية،  عشرين  في  حوال  نانية 
الستينيات، ثم تابع دراسة اللغة العربية وآدابها في الجامعة نفسها، وحصل على إجازة في اللغة العربية  

قام    .التقى على الفنان الشهير زياد الرحبان، الذي عرفه إلى والدته فيروز   ١٩٧٦وآدابها. وفي عام 
لبنانية الرسمية، كما كان له العديد  جوزيف حرب بإعداد مجموعة من البرامج الإذاعية في الإذاعة ال

من المسلسلات التلفزيونية منها: "مع مصباح" و"رماد وملح" و"قالب العرب" و"أوراق الزمن المر"  
وغيرها. له نحو عشرين ديوانًا شعريًا باللغة العربية الفصحى والعامية، أشهرها ديوانه "المحبرة" الذي  

   2شعر في العالم العربي.  صفحة، ويعتبر أكبر ديوان  1750يتجاوز 
 

:  المبحث الأول:   الصورة في الشعر العربي:   شرحأولًا
ولم تعد تقتصر على الأساليب المعروفة،  ،  عربي ملحوظا في الشعر ال   اتزايدً شكال الصورة  أ  تزايدت

فرضت الصورة    ما دعنوالكناية. و كالأسلوب البلاغي الذي يدور حول التشبيه والستعارة والمجاز  
الصورة    علماء اختلف    ،ةي أو المنطقية أو العقل هعلى المقاربة في التشبي  عتمدا لها ل يالمعاصرة مفهومً 

على تصنيفات   ين نفسية، معتمدالناحية ال البعض تحديد أنماطها من وقد حاول شكالها، أفي تحديد 
بل صور  ولمسية،  وشمية  وذوقية  بصرية وصوتية  إلى صور  النفس،  علم  حرارية وصور    ةالعلماء في 

 4تكررة تسمى مجموعات الصور. الم  ، وصور تجسد رؤية رمزية، وهي تلك التي تهتم بالأنماط 3ضغطية 
، فهناك صور ثابتة وهي الصور "المباشرة المحدودة  البعض تصنيفها حسب الثبات والحركة وقد حاول  

كالجاهزة والمكررة،    5الأبعاد، التي ل تحمل أية قيمة إيحائية أو باطنية، والتي استقرت خطوطها ونموها" 
 . 6هي أكثر ملاءمة لبعض الصور التقليدية و  ومعظم الصور البصرية، 

، أولها، طبيعة "الصورة المراوغة العصية على  ل شك أن هناك أسباباً وراء هذا التنوع والتعدد     
تقسيمات   في  أنماطه  أو  عناصره  أو  مهمته  تعيين  يصعب  متفرد  جمال  تشكل  فهي  التحديد، 

ا  صورً لق  ، كما أن حرية المبدع في التعبير عن رؤيته وموقفه الخاص، مكنه ذلك من أن يخ7وأبواب" 
 هذا بالإضافة إلى أن النقد المعاصر ينبع من داخل النص وليس من خارجه. جديدة، 
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 صورة المرأة في الشعر العربي: ثانيا: 

المرأة هي مصدر الحياة  ،  تلعب المرأة دورا رئيسيا في حياة الشاعر بسبب ارتباطها الوثيق بحياة الرجال
الخيال، وإليها يأتي المأوى والسكينة، ولذلك    كون وفيها يومظهر الجمال الحي، منها يأتي الإلهام،  

جزاء  أعلى    ركزوابتصور جمال المرأة لنا و   ا والشعراء قامو   أثنى عليها الشعراء القدماء بأشعار كثيرة. 
المؤدية إلى إغراء الرجال، ووصفوا الشعر والعينين والفم    الأعضاء  ة جسد المرأة كالهند والدجيزة وبقي

والخصر والساقين، وهذا الهتمام الكبير أعطى الشاعر مساحة واسعة في تفاصيل سحر هذا الكون  
 . 8الأنثوي 

كانت للمرأة في الشعر العربي صورتان: الصورة الحسية التي تتيح للشاعر أن يتغنى بشخصية        
"العربي لم يفكر في الجمال، وإنما انفعل  المرأة، ومن هذا المنظور المادي يرى عز الدين إسماعيل أن  

. والصورة  9بصوره، بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقا أو بالفم فكان لذيذا أو باليد فكان ناعما" 
التي   الالمعنوية  العرب نظرتهم  حصر  العرب والشاعر  إليهاشعراء  قال: "لم يعرف  فهناك من  لذا؛   ،

السماء يلتمس لديها من الوحي والإلهام  العربي تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة كقطعة فنية من فنون  
س بما وراء الجسد من روح جميلة ساحرة،   ما تصنف به ينابيع الوجود...ولم يحاول الشاعر أن يحح
تحمل بين جنبيها سعادة الحب ومعنى الأمومة وهما أقدس ما في هذا الوجود بذلك القلب النقي  

. وفي العصر الحديث  10م هذا العالم الكبير" الذي يزخر بأسمى عواطف الحياة وأشعارها وأجمل أحلا 
حينما اختلفت صورة المرأة عن الشعر القديم، فبدأت المرأة تدخل مرحلة شعرية جديدة تختلف عن  

المرأة،   الحرية حرية  بعنوان عريض هو  الجديدة  المرأة  التقليدية، وجاءت صورة  فالشعر هو  الصورة 
 الوسيلة الفعالة لدعم المرأة وتحريرها من قيود وشباك الفكر القديم. 

 
 صورة المرأة عند جوزف حرب: المبحث الثاني: 

يؤمن الشاعر جوزف حرب بقضية تحرر الإنسان أينما وجد، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو  
وبحسب    ولذلك كان صوته من أبرز الأصوات التي تناولت قضية المرأة العربية بشكل خاص.  العرق.

جوزف حرب، تحتل المرأة مكانة كبيرة في خطابه الشعري، وهذا ليس غريبا على مستوى الشعر  
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أما  القيس،    ئالعربي قديمه وحديثه، إذ احتلت المرأة مكانة متميزة في وجدان الشاعر العربي منذ أمر 
باطن وظاهر  ل   قيقية الح  جوزفإن نظرة  بالنسبة لجوزف حرب، فالمرأة حاضرة كأم، وحبيبة، وكإنسانة.  

إذ يصف جسد المرأة من شعرها  الجسد،    خيَّال   ، ويمكن القول بأنهدقيقتقوم على التجسيد والت  المرأة
ومن الناحية الشكلية، فهو يعتبر المرأة مادة خلقت لتجعل الحياة جميلة في عيون  ،  إلى أصابع قدميها 

أن يميز أسلوبه ويفرض شخصيته على القصيدة، وذلك على النحو    جوزفوهكذا استطاع    .الرجل 
 التال. 

 
 والوطن  الأرض /  المرأة اولًا: 

 .11ا مشتركً   ا نهما صانعا تاريخً إ عن الرجل، بل    ومقطوع   التاريخ أن ليس للمرأة تاريخ منفصل   ظهر ي
ويرى جوزف أن المرأة هي مصدر الثقافة التي استطاعت أن تحقق ذاتها وتحقق التغيير الإيجابي في  

يتناول جوزف المرأة القوية والإحساسية من زاوية خاصة تتقاطع مع    المختلفة التي دخلتها. الكتب  
ويلجأ إليها ملجأً لعلاج الجروح وتخفيف  شعراء سابقين في مواضع، وتتميز عنهم في مواضع أخرى،  

تتضمن  إلى نتيجة محددة، وهي أن المرأة عند جوزف  تقودنا وسوف نرى النصوص التالية التي   الألم.
فالشاعر جعل قيمة المرأة كقيمة الأرض التي ل تباع بأي ثمن،  معان متعددة ودللت متداخلة.  

 لأرض العزيزة، هكذا: باالمرأة التي وصفها   عن فيقول 
 آه  

ْ خ ر اباً ذ ا الخ ر ابح  . ح وَّل ني  ْ دحمحوْعح الأ رض   .أ بْك تْني 
ل يْ أ جْر اسحها  .و كحلُّ مج ْز ر ة  تحد قُّ ب د اخ 

يْ  ي يا  م آس  م يْ جم  يْعاً في ف ر اش   نا 
 .12الأ رْض  

المرأة وصبرها، كأرض        قوة  نتخيل صورة  بمثابة صدمات تجعلنا  السابقة  النصوص  لقد كانت 
يلقي بنفسه مقابل المشاكل    الأرض/بمجاهدة المرأةفالشاعر حينما يتأثر  عانت من النهيار والدمار.  

الشاعر يطلب من المآسی أن تنام في فراشه،    ى وحينما نر   .سي أن تترك المرأة/الأرضلمآويطلب من ا
 آلم المجتمع. التي تتحمل تضحية الشاعر واحترامه تجاه المرأة  إل  ء ل يتبين لنا شي
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في صورة    بالحزن والأسى ويعكس هذه المعاناةملوءة  الم  هيعبر عن مشاعر في هذا الموضع  فجوزف       
  عبارة "حولني خراباً ذا الخراب" إن    وكأنها لوحة بداخلها رسم لمرأة قوية تحملت المعاناة والدمار. 

إلى تحول الذات الداخلي للشاعر من حالة الستقرار إلى حالة الفوضى والدمار، مما يدل على    تشير
والإشارة إلى "كل مجزرة تدق بداخلي أجراسها" تعكس تثير العنف    فقدان الأمل والتوازن في الحياة. 

صبحت  أ   ضر لأ  ةصور   أة إلى المر ول باطن  الذي حّ   الشاعر   المرأة/الأرض أمام عيني   وجه إلىوالدمار الم
 ويقول:  . دمره وأكله التعب والهم  رمزا لوطن

م يْ في  ، نا  ي الأ رْض  م يْ، م آس   نا 
يْ.   ر اح ، و ل  دحمحوْع ، و ل  خ ر اب، ف ر اش   و احْلحم يْ أ نْ ل  ج 

، ب لْ سف رٌ بم  ركْ ب ة  ي ـقحوْدح   و ل  مج  اع ة  أ وْ مج  از ر  ف يْك 
ي اد ه ا الب يْض    ج 

مْ   .13السَّلا 
أن        الدور    نلمسنستطيع  يتضح  إذ  الشعرية،  السطور  المرأة ومكانتها من خلال هذه  موقع 

للمرأة في حياة جوزف حرف ال  .الفاعل والمؤثر  للمرأة سلذا؛ في هذا  نفسه کمساعد    ياق يجعل 
الشاعر ل يريد المرأة  الحياة و في    الأرض /المرأةنراه يطلب من المآسي أن تكون إيجابية مع    و الأرض،  /

فكانت صورة  نحو السلام بدل الدموع والجراح والخراب.  وتسير  مركبة تسافر  على  صورة  وهي في  إل  
حساس الرجل تجاه امرأته، فهذه صورة فنية  إالمرأة في هذا السياق الشعري علامة دالة على الحنان و 

اللاشعور، لأن وراء هذا الظاهر المضيء الذي نلحظه في ذات أنفسنا    ذات جذور عميقة في عالم 
 ا شديد. مجهودً 

الطابع  ف هذا  ونرى  عاطفيا،  طابعا شعريا  الموضع  هذا  الشعرية في  لغته  إلى  أعطى  جوزف حرب 
"نامي" واحلمي" التي تعكس لنا رغبة الشاعر في الهروب من الواقع المؤلم إلى عالم    العاطفي في لفظتي 

ونرى صراعً من    مملوء والسكينة.  قال:جبداخل    االأمل  دموع، ول    وزف حينما  )ل جراح، ول 
خراب( وبعدها تكلم عن الأمل في السلام والسفر، هذا الصراع الذي يخرج من باطن الشاعر يخلق  

  ا بين الواقع المرير وبين الرحلة نحو السلام التي تخرج منها صورة رمزية تشير إلى النقاء والأمل. تناقضً 
مع ذاته ومع    رع ن يصانساوفي النصوص التالية نرى انعكاس المشاعر والحنين والفراق، في صورة لإ

 : المكان الذي ينتمي إليه 
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 ل مَّا 
 أ ع شْ م ع ه ا 

يْ   ذ يْ الأ رْض  ي ـوْما . لم ْ تج  ىءْ رحوْح 
يْ العحمْر  ف يـْه ا. لم ْ يج  ىءْ ج سد ي ل ي سق يـ ه ا،   ل تحمض 

 و ي ـزْر ع ه ا، 
لو رْد   يْر  ع ر يْس ه ا، و محز يّ ناً با   أ وْ ك يْ ي ص 

 محسْد ل  ش عْر ه ا، و بخ  اتَ   الي اقحـوْت  
 إ صْبـ ع ه ا، 

ْ آت    ق دْ ع شْتح م غْلحوْباً ب ف كْر ة  أ نَّني 
 إ ل يـْه ا ك يْ 

 .14أحو دّ ع ه ا 
، إل أن الشاعر يغازلها ويستخدم الرومانسية  أو الوطن   هنا، ورغم أن المرأة في شكل الأرض     

يخلق صورة عن نفسه أمام القارئ، والصورة تبين  المرأة، فهو  /  وعندما يظهر حبه للأرض.  الطبيعية 
وايا الشاعر تظهر  فن   الحبيبة./  لنا نواياه وأهدافه عندما يصل إلى ما يريد، وهو الوصول إلى الأرض

  كون يستمتع بالحياة أو أن فقط لكي يفي نظر الرجل، فهو ل يريدها أن   مرأةلنا المكانة الحقيقية لل
عريساً جميلًا، بل إن فكرة الشاعر تصبح سلبية بعض الشيء بسبب شدة الحب، فيصبح لديه أمل  

إليها.يجعله  ضئيل   يصل  عندما  توديعها  المرأة   يفكر في  لنا صورة  تبين  قرأتها  مع  النصوص    هذه 
رتباط  اف  هو الأكسجين للرجل الذي ل يعيش بدونه.  حينما الرجل يعشقها ويصبح العشق  الأرض/

. لهذا  صلها عن صاحبهالأن الأرض عزيزة ول أحد يستطيع أن يفالمرأة مع الأرض ارتباط معقول  
 في كل مكان. ويقول:  رأةنرى الأرض والمفي أكثر الأحيان حساس الواقعي حينما نتحدث عن الإ

 كحلَّ 
ل هْ   ل يـْ

 ق ـبْل  أ نْ أ خْلحد  ل لنـَّوْم  تج  يءح الأ رْضح 
ْ. ت ض عح الغ يْم ة  في   تخ ْتي ْ ك يْ ت ـفْرحش  تخ ْتي 

 .و ساد هْ 
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حنـ قَّى ش رْش فاً أ خْض ر 
اء  الم

 
 تج ْع لح الم

 في أ طْر اف ه  ت طر يْـزح م وْج  
لزَّب دْ   .15با 
تْ" يتضح ت      ثير صورة المرأة على إبداع الشاعر، فهنا عن طريق لفظة الأرض  وفي قصيدة "تخ 

مرأة حنونه حينما تقوم بواجبها وتعطي الحب والأمان للرجل. لذا؛  لومن باطنها تظهر لنا صورة  
المرأة هو جميل وطيب. حينما الشاعر  /  الذي تفعله الأرض  ءالشاعر يرينا في هذا السياق أن كل شي

حساسية من  إهدفه کان بيان صورة    ، ر بألفاظ واستعارات مثل "تضع الغيمة" و"الماء المنقي" ضح
التكرار للفظتي "تتي" و"تضع" هو أن يبين ويعطي  ا هدفه من  وأيضً   ة تجلب الأمل والهدوء.أمر ا

ا يتبين  أيضً   ، ا بالستمرارية والروتين اليومي. وحينما نرى المرأة تفرش التخت وهي كالأرضإحساسً 
الراحة  /  لنا العلاقة الحميمة بين الإنسان والطبيعة التي تعكس فكرة أن المرأة الأرض هي مصدر 

لنا صورة من امرأة حنونه ورجل مقدر   لذا؛   والأمان.    ،الشاعر استلهم عناصر الطبيعة لكي يبين 
حدى الفنون التي يمتلكها الشاعر اللبنان جوزف حرب.  إوهذا    ،فيجعل وظيفة المرأة كوظيفة الأرض 

وتشابه   التقاء  نقاط  من  بينهما  لما  الإنسان  التراث  في  ممتدة  والمرأة  الأرض  بين  التمازج  "فعملية 
النماء، كما أنهما رمز للحياة وبينهما البدء الإنسان الذي يتم بالخروج من  فكلتاهما رمز للخصب و 

رحم المرأة، فإن المنتهي الإنسان يكون دخول في رحم الأرض.. وهما الوعاء الذي تلقى فيه الطبيعة  
 ا في شعر جوزف لكي يفرغ من خلاله كل مشاعر الشوق والحنين. . فالمرأة تصبح قناعً 16بذورها"
 الجمال  /  المرأة ثانياا: 

وفي    . بالوعي وضرورة التغيير   مصحوبةً   طريقها بخطوات متسارعة   قطع بدأت حركة التحرر العربية ت 
إعادة النظر في دورها في  تجديد و ا من حيث  ا مهمً خضم حركة التحرر أخذت المرأة وجمالها موقعً 

جوزف حرب في معان رقيقة وحلوة  يتجسد جمال المرأة في شعر  .  17المجتمع والمساحة التي أتيحت لها 
فاتن، وفي شعره عن جمال المرأة  المسيرة الأولين في وصف  وكرر  فقد أعاد    محاطة بالصراحة والوضوح. 

بالصور واللغة القوية. وفي صورة    ءٌ لوصف حتى هذا الجانب من شعره مليفي ا   استخدم فنون القدماء
ل تختلف حبيبة الشاعر عن صورة    ، وقصائد أخرى له   جديدة لمحبوبة الشاعر في قصيدة "إ نهحضيْ" 

القيس امرئ  بن كلثوم   ، معشوقة  الكشح، أو صاحبة عمرو  فهي ذات نهد وقامة    ، فهي هضيمة 
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صورة الجمال عند    هكذا تكونتف  ، وتجمعت لديه صور الجمال من الشعراء الأقدمين  . كغصن الورد
 :جوزف في الأبيات التالية 

 :قحـوْم يْ 
 .خ صْرحك  اله فُّ ز نّـَر تْهح الأ ق احح 
ي ّ   و بم  شْط  م ن  السُّنحـوْنحـوْ ر خ 

 .س رَّح تْ ش عْر ك  الطَّو يْل  الرّ ياحح 
رْن  ف    ج اع اتح ص 

ار ى؛ يْ و الم  ك  ع ذ 
رْت  ق ام ةً م نْ   غحصحوْن  ف انْه ض ي. ص 
 .18ف ـتَّح  الو رْدح ف ـوْق ـه ا ل  الج ر احح 

من  وهنا نرى أجزاء المرأة في روح الشاعر، وهو يعطي لكل جزء منها جمالً أسطورياً، بدءاً       
ي  الذي  الذي    كيقاح، ول زنرة الأ  توقالخصر  نرى المشط يصبح كالسنونو  يعبر عن جمال شعرها 

ا للخير والبركة والنمو، لأنه رغم  يمشط شعرها الطويل والجميل بفعل الريح، ويجعل جمال حبيبته رمزً 
منه    نبتي  ا لا يصنع من علو وقامة محبوبته غصنً هذا الجمال لن يكون هناك مجاعة وجوع، وأخيرً 

 إل الجمال والزهور العذبة الآخذة بمجامع القلوب. 
مثل:    ا نسانيً أ  اشعورً ا يعكس   فنيً جمالً على  من خلالها  ويسلط  جوزف خلق عبارة يبرز    ی فنر      

بين الجسد  والعلاقة  "خ صْرحك  اله فُّ ز نّـَر تْهح الأ ق احح" الذي يظهر من خلاله جوزف براعته بخلق الرتباط  
النسوي. والطبيعة عن طريق الإبداع في تصوير   متعلقاً    الجمال  الشعري  النص  ولكن حين يكون 

 يقول: ف ر فقط ومختصاً به فإن الصورة التي تنبثق منه تكون في غاية الجمال والإبداع، عْ بالش  
 أ ت ذ كَّرْ 

 أ لصَّفْص اف ةح في م نْز ل ن ا 
 ش عْرح 
 امْر أ ة  

 أ خْض رْ، 
 محرْخىً 
 ي تر  قـْر قْ 
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الْم اءْ،   ك 
 ي ـت ألَّقْ 

 .  19ك ح ر يْر  الصَّيف 
جمال    انا واحدا من مقاييس الجمال للمرأة فسواد الشعر وغزارته يظهر أما الشعر فيعد مقياسً      

  ، ة في هذا السياقأوقد وقف جوزف بصورة مجز  . فهو عنوان فخر وجمال لدى المرأة  ، الوجه وصفاءه 
فيصبح    ،وهنا يجعل صورة مملوءة من الجمال لشعر المرأة، فيخلق من شعر المرأة صورة ظاهرية حسية 

  المرأةالذي تمتلكه  الطبيعي دل على النعومة والجمالتا خضراء وراقً أشعر المرأة كالصفافة التي تمتلك  
حينما    ،وصاف الجمال لشعر المرأة عندما يشبه لنا جوزف الشعر بالماء أيضا  أونرى    .ذهن الشاعر في  

يصل لنا من هذه التعابير تصويرا من نعومة وجمال شعر المرأة  ف  ، يراه يترقرق ويتألق كحرير الصيف
القارئ ذهن  حية في  صورة  يخلق  إلهام    ، الذي  مصدر  يكون  أن  للجمال  يمكن  له كيف  ويظهر 

   وسعادة.
 م كْتـ ب ةٌ 

 خ صْرحه ا، 
يْـه ا،   رحخ ام يُّ ف خْذ 

 ش عْرحه ا، 
 ش ف ت اه ا، 

يْـه ا،   س قْطح النَّدى م نْ ي د 
 20د يْـو انح ص يْف  البر  ار يْ في محقْل تـ يـْه ا، 

عندما    ،ولهذا  .بقراءة جسد المرأة  ملحاً و   متعمقاً نرى الشاعر يبدو    الغزلية  في هذه النصوص     
حينما   ، لهذا اً. غلاف اً وغلاف جزءاً  ة يصف جسدها جزءاً أمن الجمال للمر ومفعمة يخلق صورة مملوءة  

وكأنما    وهذا يدل على أن الخصر يحمل في قلب الشاعر أوصافاً كثيرة،   ، يبدأ بخصرها يجعله كالمكتبة
الذي يعكس الربط بين جمال المرأة    ،يرسم المرأة في دفتر وردي ويجعل من مقتلها ديوان صيف براري

فهذه الصفات التصويرية للمرأة    .وجمال الطبيعة، حيث تعتبر عيونها كمرآة لجمال الصيف والطبيعة 
عجاب،  للإ، تظهر لنا جمال المرأة بشكل شاعري ككائن جميل ومثير  خارقة  وجاذبية  االتي تحمل سحر 

حيث يبرز الأبعاد الجمالية المختلفة من الخصر إلى الشعر والشفتين، ورخام الفخذين الذي يبين  
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السياق بأن المنظر له مهم جدا وأي منظر جميل  هذا  فنرى جوزف في    جمال وثبات الفخذين للمرأة.
يتعلق بالمرأة كأن يلهب خياله، ويهبه الفن لإبداع الصور الفنية والدالة على الجمال الفتان للمرأة.  
وفي النصوص التالية نرى لحظة من تثير جمال المرأة على الطبيعة، ونرى صورة شعرية مفصلة ودقيقة  

 : والعواطف تظهر لنا جواً مليئاً بالمشاعر
 ،ْ  ش ج ر تا ن  في ح د يق تي 

 و ار ف ـت انْ، 
 ، يّْ نـْهحم ا كحرْس   و تح ْت  كحلّ  م 

ةٌ ب ـيْض اءْ،  د   و اح 
ةٌ ز رْق اءْ.  د   و اح 

ْ اسْتـ لْق تْ ع ل ى البـ يْض اءْ.  ب تي  ب يـْ  ح 
ْ ي ـبْق  عحصْفحوْرٌ و م ا غطَّ ع ل ى الشَّج ر ة    لم 

 التي ت رى ب ظ لّ ه ا 
يـَّه ا البـ يْض اءْ.   كحرْس 

 ل  غحصْن  إ لَّ الت فَّ في ش وْق  إ لى  غحصْن ، 
ب تي ْ   ل ك ي ل  ت ص ل  الشَّمْسح إ لى ح ب يـْ

 21إ ذ ا ه بَّ اله و اءْ. 
إليها حتى الطبيعة    ءفتلفت نظر كل شي  ،هنا نرى شدة تثير الجمال الذي تمتلكه حبيبة الشاعر

من   تلك الحديقة   تمتلأ ا  ،ينالحبيبة الكرسي الأبيض الواقع تحت الشجرت اختارت كما نرى حينما 
العصافير حول   الذي جمع كل  والجمال  والشوق  المكانأالحب  ب  ببس  ،الأشجار  وحتى  .شجار 

والجمالإار  تشان الشمس  أغ نرى    ، حساس الحب  تصل حرارة  لكي ل  بعضها  تلتف على  صانها 
  ة لنا شد  يظهروهذا    لطبيعة مع المشاعر الإنسانية.الشاعر كيفية تفاعل ابين لنا  لذا؛    .حبيبة لل ونورها  

مرتبطة بذوق    اطفية الأوصاف الع  لذا؛  . إلى الحبيبة  الحب والحنان الذي يخرج من باطن الشاعر ذاهباً 
المرأة في المكان الذي  ودور    مقام فالحديث هنا عن    ، ل بالحس الشهوان الجسمان  ، وقلب الشاعر

فلم يغفل    . من الحب والشوق والحنان  ين ت متشكلين يمتلئ ذلك المكان من علاقتوتجعله    ، تحظر فيه
  ، وجوزف لكل لون جعل وراءه حكاية  نب الرجل. ا بجلمرأة  لوجود اثر  آور المضجوزف عن دور الح 
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نقاء والبراءة، بينما الكرسي الأزرق  ال يعكس صورة رمزية تشير إلى  نراه  مثل الكرسي الأبيض الذي  
وفي النصوص التالية نرى الشاعر يعبر عن تجربة حب    يبين صورة رمزية للهدوء أو الحزن للقارئ.

 : معقدة تعكس تفاعل الإنسان مع مشاعره ورغباته
 في

 ج سد كْ 
رٌ م نْ و رْد    ق م 

 أ حْم ر  
 أ سْو دْ. 

يْن  أحق ب لّحهح، و يم حوْجح ت ـل وّ يْ خ صْر ك    ح 
ثْل    م 

 محو شَّحْ 
 ي ـتـ ف تَّحْ 

 و ي ـفحوحْ، 
حت أ وّ ه  

 و يحـر اف قحهح م نْ ف م ك  الم
يٌ   نا 

 22م بْححوحْ. 
ظاهرة وجدناها منذ    ي وهوتبرز صورة المرأة في سماتها الحسية من خلال انبهار الشاعر بجسد المرأة.  

الشاعر جوزف حرب يحرر نفسه في قصائده العاطفية، والعادات والقيود  لذا؛ نری    العصور القديمة.
وما يصل إلى القارئ من  ،  فيخلق صورة من جسد المرأة وكأن جسدها حديقة من الوردالسائدة،  

وحينما يقبل إحدى الورود    بالجمال والرشاقة التي تمتلكها محبوبة الشاعر.ه  هذا الوصف هو ملء ذهن
  يجعل الشاعر غارقاً   عميقاً   من تلك الحديقة )الجسد( تتلوى الحبيبة من اللذة وتصدر من فمها توهاً 

في الحب والحنان، لذا؛ وصف الفم بأنه الناي المبحوح ليوصل رسالة وصورة مملوءة من العطر الطيب  
كذلك فإن الناي ينقل صورة رمزية للموسيقى والحياة، وعندما يضيف إليه    الذي يمتلكه فم الحبيبة.

بالحزن والألم، وهو ما يعكس تعقيد الشاعر في    مخلوطاً كلمة "المبحوح" فإنه يريد أن يخلق شعوراً  
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في النصوص  ف   العلاقة، ومن خلال هذه الصورة يخلق الشاعر اتصالً بين الرومانسية والعمق العاطفي.
 التالية من قصيدة "ج س دْ" نكاد نشتم رائحة الجسد للمرأة التي تفوح وتعطر المكان: 

 ذ ر يْـرح صحبْح  
 ب طْنحـه ا. 

 ف ـتُّه ع اجٌ. 
 أ ذحوْقح الرَّقْص 

 م نْ 
 23خ صْر ه . 

وهنا نرى وصف الشاعر في صور مجزأة، وكل صورة فريدة من نوعها، لم يترك الشاعر مكاناً إل       
بداية جديدة ترتبط  ل صورة    االذي يرسل من خلاله  ، ير الصباحر من البطن التي صورها كذ  ،وأشار إليه

أيضا  يبين    ، الشوق للرقص  ثيروخصرها الذي ي   .لفظة "ذرير"   نبالأمل والنقاء والصفاء الذي يخرج م
الشاعر  خلق    ،في هذه النصوص ف   الحميمية والتواصل الجسدي والعاطفي والنسجام بين الحبيبين. 

و الصورة لجمال   تملكها  صر  الخبطن  والحيويةالتي  الغزل  من  مملوءة  لوحة  وكأنها  هذه    . المرأة  وكأن 
 الوصاف والصور جزء من ذكريات الشاعر مع حبيبته الجميلة. 

 ط ل ع  
 الصَّب احْ 
 و جْهحك  

ينْ   ح 
 ت دْخحل يْن. 

 ج اء  
 الغحرحوبْ 
 و جْهحك  

يْن    ح 
 ت ـرْح ل يْن. 

يْءح ثمحَّ  ْ. ف أحض   يحـغ طّ يْ الع تْمح ب ـيْتي 
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 ف يْه  ح تىَّ أ سْت ع يْض  ع نْهح في الَّليْل  
بْه كْ   ب ش 

 ق ـنْد يْل  
 24و جْه كْ. 

للمرأة         ته تصبح حيا حيث    ، )الشاعر(  صورة حينما تكون بجانت الحبيب  :هنا نرى صورتين 
والصورة الثانية هي    . يجعل الشاعر يبدأ يومه هو ما  وهذا يدل على أن فقط وجود الحبيبة    ، كالصباح

نرى   التي  السلبية  فيتوسل    أيبد ، حيث  رحيل الحبية فيها  الصورة  الرحيل،  الشاعر مع هذا  غروب 
أن نرى تثير وجود المرأة الطيبة في حياة  الشاعر  بقنديل وجهها. أراد    اويستعين بعتمته التي يشعله

إحدى تجاربه في اكتشاف الجمال    ظهر نرى الشاعر ي  ، التالية وفي النصوص    الرجل المحب والعاشق. 
 : من خلال عيني المرأة وفمها 

م ا   ب ـعْد 
 ش اه دْتح كلَّ الب ح ارْ، 
 إ كْت ش فْتح أ نْ ل  بح ْر  

 . نـ يْك   أ جْم لْ م نْ ع يـْ
م ا   ب ـعْد 

 ت  مَّلْتح غحرحوْب الشَّمسْ، 
 إ كْت ش فْتح أ نْ ل  غحرحوْب شم ْس  

 أ جْم لح م نْ ف م كْ. 
 و ر ج عْتح 

 .  إ ل يْك 
دْ  ْ أ ج   لم 
 25أ ح داً. 
الجسد    فضاءاتفجوزف يذهب بنا إلى  نرى مغازلة رقيقة وشفافة.    ،ومن خلال هذه النصوص      

عينا الحبيبة صار بحره عندما  ف.  حيث يبدو الحب وكأنه اندماج بين روحين وجسدين   ورؤى الروح،
البحار الغروب   ، شاهد كل  الشفق عند  ألوان  الشاعر أجمل من  نراه في باطن  وهذا  .  وفم الحبيبة 
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لى كل ما هو موجود في  عيظهر لنا تفوق جمال المرأة  الخارج من باطن الشاعر  التعمق في الوصف  
"    .الطبيعة ثر من جمال  أك عكس لنا رحلة الشاعر في البحث عن جمال  يوتكرار لفظة "اكتشفتح

كن  ل  لتطور والتأمل العميق. با  االذي من خلاله يعطي النص إحساسا مملوء  ،المرأة التي تحوم في باطنه 
لذا؛    فقام يتخيلها وهو ينظر إلى البحر وغروب الشمس.  ،هجرته التي    تهالشاعر كان يتغزل بحبيب

والثانية هي    ، ته الأولى بأنه ل يوجد بديل لمحبوب   : ينحينما نراه يقول "لم أجد أحدا" يوصل لنا رسالت
 شها. يالوحدة التي يع

 
 الحسرة والقساوة /  المرأة ثالثا: 

وهذا ليس  ،  يعد موضوع المرأة من المواضيع التي احتلت مساحة كبيرة في فكر الأمم القديمة والحديثة
ويبدو أنها تعرضت للاضطهاد    ،مستغرباً، فالمرأة هي الركيزة الثانية التي ترتكز عليها حياة الإنسان 

لقد مرت  و ،  26التاريخ، ولم يتم العتراف بالكثير من حقوقها رغم الدور الكبير الذي تلعبه منذ فجر  
  ف بمراحل عديدة تحدث فيها عن الجمال والجسد و... في حياته الشعرية. ز و جصورة المرأة عند  

ولكن عندما دخل في مشاعر المرأة وتعرف على الحالت المختلفة بداخلها، استلهم منها وبدأ في  
 وصف حالتها عندما تندم وتشدد مع نفسها، كما نرى في النصوص التالية: 

 أ مْض يْتح عحمْر ي  في به  ائ يْ 
س ةً ع ل ى ص فْو  م اء .   ن ـرْج 

 أ نا  
 .ْ  و ححسْني 

ْ؟   أ ل يْس م نْ ع اب ر  ر آن 
 أ لم ْ ته حبَّ و ف يْك  ط يْبٌ 

َّ يا  ه و ائ ي؟  باً في   27ع ل ى ص 
أن هذا        إل  الشخصي،  تفتخر بجمالها  للمرأة حين  رقيقاً  طابعاً شعرياً  النصوص  تحمل هذه 

شاعر يخلق توازنا بين العتزاز بالنفس  ال. فهنا  الشعور يحمل في طياته أيضاً إحساساً بالوحدة والحزن 
 والبحث عن التقدير من المحيطين. 
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الشاعر  و   نهاية له، فانعزلت عن الآخرين. فهنا نرى المرأة معزولة بسبب جمالها الذي ظنت أنه ل       
مرأة كانت  اباطن    بالحسرة والندم الذي ملأمليئة  حساس الذي يخرج من المرأة صورة  خلق من هذا الإ

، فحينما مضى العمر بها  ودهاويطلبون يتهافتون  تظن بأن جمالها قادر على كل الرجال وأن يجعلهم  
 تلوم نفسها: نراها من خلال هذا السياق التال كيف 

 ،ْ ، ل  ر ن يْني   ه ا ق دْ م ض ى العحمْرح
 أ ف اق  نه  د يْ، 
 و  ل  غ ن ائ يْ. 

 ْ ْ ي ـزحرْن   و لم 
ت ائ يْ.  و ى ش   س 

يْبح م تى  أحنا ديْ   و ل  يجح 
ائ يْ.   ع ل يَّ إ لَّ ص د ى ن د 
ئ يْبٌ.  سٌ ك   28أ نا  هحن ا ن ـرْج 

الزمن عند المرأة وشعورها بالوحدة، حيث يتحدث الشاعر  تعبر هذه النصوص عن صورة مرور       
من خلال تعمقه في الذات الداخلية للمرأة عن تجربة المرأة الشخصية عندما تقاوم العزلة وافتقارها  

ديْ" يظهر عدم وجود استجابة    والشاعر بعبارته "  إلى الجمال والحياة المحدودة.  يْبح م تى  أحنا  و ل  يجح 
 العالم الخارجي. للمرأة من 

وهنا نرى ألم الوحدة ومللها الذي نخر فكر المرأة وجعلها تندم على العمر الذي مضى دون أن يسمع  
صورة  إذن  فما رأيناه    ، وباستثناء الشتاء لم يزرها أحد ولم يرد على صوتها سوى الرنين.ارنينها أحد

للمرأة  أحصرية   فكرة  يوصل  الشاعر لكي  المجتمع  بدعها  تعيش في  الزمن بها  التي  بأن ل يطوف 
في النصوص التالية نرى    وتصبح كالنرجس الكئيب الذي يمتلك الجمال دون روح وصفاء ونشاط.

 من باطن الرجل:    تنبعسرة الح
 ك ان تْ 

 . بحـوْع  ل ةً، ص اف ي ةً ك ع يْد  ي ـنـْ يـْ ْ ححرَّةً، جم   ي اتي   ح 
 ك م  اشْتـ ه يْتح ل وْ ت كحوْنح ع نْد يْ 

 امْر أ ةً 
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 ل ك يْ 
 أ ضحمَّه ا 
 غ ار ق ةً 

حْر   لسّ   با 
 و البـ ه ا. 

ْ. ف إ ذ ا م رَّتْ  ي اتي  ل ةً ك ان تْ ح   ن ب يـْ
 أ م ام يْ، 

 أ نْح ني ْ 
 29له  ا. 

ولكننا نرى    هذه النصوص تعبر عن تجربة شخصية للشاعر وتعكس مشاعره ورغبته في الحب.      
والآن وقد أصبح وحيداً صنع صورة من ماضيه وأخبرنا  ندمه على الماضي الذي مضى وفات أوانه  

صورة  ف   . عن حياته الحرة الجميلة التي نشأ عليها دون امرأة يحتضنها ويتفاخر بجمالها وينحني أمامها
ة حتى لو امتلك  أالمرأة التي ظهرت مع تحسر الشاعر، تبين لنا بأن حياة الرجل ل طعم لها دون أمر 

 ثير حضورها في حياة الرجل. كل شيء في هذه الحياة. فهنا جوزف ربط مفاتن المرأة مع ت 
   

 
 خاتمة:  

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نسجل بعض الستنتاجات المختصرة بعد التحليل والبحث عن  
على  (،  جوزف حرب بنان )ل ( للشاعر الأجمل ما في الأرض أن أبقى عليها )  صورة المرأة في ديوان 

 التال: النحو 
وما نراه في هذه الدراسة هو أن جمال المرأة كان غاية ووسيلة في نفس الوقت. ونلاحظ في هذا  

، لكنها عندما خرجت  بصورة خاصة الجانب أن العناصر الحسية والجمالية للمرأة كانت داخل جوزف  
تدخل في ذهن القارئ وتشعره بالمتعة  فنية    امن داخله وأصبحت نصا شعريا، تغيرت واكتسبت روح

   أبدعه جوزف.عندما يقرأ ما  
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والمرأة في شعره أشبه بالكائنات الجميلة ونرى حضورها في صور  وشفاف،    ق يجوزف حرب شاعر رق
جوزف حرب ليس فارسًا في وصف    : مختلفة، فنراها أمًا أو حبيبة أو وطنًا أو أرضًا. ويمكننا القول

جمال الجسد فحسب، بل هو أيضًا رسام يصور المرأة في نصوصه رمزاً للقوة والأمان، ويبرز دورها  
 الفاعل في المجتمع. 

 والإحالًت الهوامش
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